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   بقلم:

  رائد محمد حلسد. 

  باحث ومختص في الشأن الاقتصادي

  فلسطين –غزة 

  

 –يتعرض العالم بأسره في الوقت الحالي إلى أخطر اجتياح وبائي عرفته البشرية يُعرف بفيروس كرونا (كوفيد 

متى سيتم السيطرة عليه، مما أدى إلى إثارة حالة  )، لم تعُرف شيفرته ومسارات انتشاره حتى الآن ولا حتى19

من الهلع والخوف الشديد نتيجة فقدان السيطرة عليه وخروج مسرى الحياة عن مسارها الاعتيادي والمألوف، 

 واتساع أجواء حالة عدم اليقين بالمستقبل.

تعيشها جميع المناطق وفي وسط حالة الخوف وتصاعد أجواء حالة عدم اليقين وفي ظل حالة الطوارئ التي 

، وما رافق ذلك من إجراءات وتدابير للحد من 2020آذار  5الفلسطينية بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 

تفشي هذا الوباء، والتي وصلت إلى الإغلاق الكامل والحجر المنزلي، وتعطيل معظم النشاطات الاقتصادية، مع 

ير التموين الغذائي، والمعقمات والأدوية، من المتوقع حدوث تداعيات استثناءات بسيطة تمثلت في السماح  بتوف

 غير مسبوقسلبية عامة على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، ويتمثل ذلك في تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع 

وسطى والفقيرة، معدلات الفقر والبطالة، وغيرها من الآثار التي ستطال فئات المجتمع كافة، وتحديداً الطبقتين الل

  من الفقراء الجدد. جديدة واحتمالات اتساع دائرة الفقر نتيجة انضمام فئة 

% من سكان فلسطين 29.2نحو أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى  شير الإحصاءات الصادرة عنوت

قبل أزمة انتشار  فقراء أصلاً وهو ما يعني أن ثلث السكان هم  ،الشهري نماط الاستهلاكوفقاً لأيعانون من الفقر 

فيروس كورونا، ويتوزع الفقراء من حيث طبيعة عملهم، ما بين عاملين منتظمين بأجور متدنية، وعاملين غير 

  .منتظمين، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل، والأفراد خارج القوى العاملة

 مرتفعةنسبة البطالة في فلسطين  ي إلى أنكما تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطين

خلال الربع الرابع من العام  في فلسطين %24بلغت نسبة البطالة نحو حيث  ،قبل أزمة انتشار فيروس كورونا

% في قطاع غزة، ومن المتوقع ارتفاع معدلات البطالة في الربع 43% في الضفة الغربية و14بواقع ، 2019

نتيجة التوقف المفاجئ لعجلة الاقتصاد بسبب فيروس كورونا وتعطل الحركة  2020الأول من العام الجاري 

الفلسطيني يغرق في دوامة الفقرفي زمن كورونا: المجتمع   
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د في اتساع دائرة الفقر نتيجة انضمام فقراء جد ، وبالتاليالاعتيادية والتجارية وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية

  دائرة الفقر.

اءات فلسطين، إلا أن الإحصعلى الرغم من أهمية الإحصاءات كونها تعكس مؤشرات عامة عن واقع الفقر في 

وأن هناك  خاصةع، وبالتالي فإنها لا تعكس حقيقة الأمر الواق المذكورة تشير إلى خط الفقر وليس خط الفقر المدقع،

فقر خط ال أشخاص، تعتاش بأقل من 5% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، أي أن هناك أسر مكونة من 30حوالي 

ً  2470 والمقدر بـ ما يشمل بشيكل على مدار الشهر،  500و ما يعني أن حصة الفرد هي أقل من ، وهشيكل شهريا

ل وغيرها من الغذاء والدواء والحاجات الصحية، وفواتير الكهرباء والمياه، ومصاريف المواصلات، وإيجار المنز

  متطلبات ومستلزمات الحياة الضرورية.

واقع مبلغ ألف أسرة، ب 115ساعدات نقدية على نحو جدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بتوزيع م

شيكل  500أشهر، وبذلك فإن أعلى قيمة ممكن أن تتلقاها الأسرة هي  3 شيكل كل 1500-750شهري يتراوح بين 

  شهرياً. 

تشار فيروس ألف عائلة قبل ان 300وباحتساب بسيط لعدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر فإن العدد يتجاوز الـ 

ي خفضت ا، مع العلم أن هناك عدة مؤسسات وجمعيات كانت تقدم مساعدات للفقراء، مثل الأونروا، والتكورون

لخيرية التي امن مساعدتها مؤخراً نتيجة للأوضاع السياسية القاتمة وتبعات صفقة القرن، والمؤسسات والجمعيات 

اء كورونا ال العالم بأسره في تفشي وبانشغتعتمد في معظمها على التمويل الخارجي، والمتوقع انخفاضه بسبب 

 .في دول العالم

د انتشار ألف أسرة جديدة انضمت إلى دائرة الفقر بع 80وبحسب تصريحات وزير التنمية الاجتماعية فإن هناك 

ً لتع طل الحركة فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، مع العلم أن هناك توقعات بازدياد عدد الفقراء تبعا

   ، وتوقف معظم النشاطات الاقتصادية عن العمل.ية والتجاريةالاعتياد

ضي الفلسطينية إن اتساع دائرة الفقر وانضمام فقراء جدد بسبب الظروف الاستثنائية والطارئة التي تعيشها الأرا

مؤسسات يضع الحكومة الفلسطينية ووفي دوامة الفقر  المجتمع الفلسطينييغرق  في ظل انتشار فيروس كورونا

لتخفيف من افقر أو على الأقل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أمام تحدي لإنقاذ المجتمع من دوامة ال

دية عاجلة ، من خلال وضع خطط مدروسة لدعم الأسر الفقيرة تتمثل في تخصيص مساعدات نقحدة تأثيراته السلبية

حتل، أو في العمال سواء الداخل الفلسطيني الم، وبخاصة لمن فقدوا أعمالهم مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا

 جانب، بوقطاع غزة، إضافة إلى تخصيص مساعدات عاجلة لمساندة المشروعات الصغيرة ودعمها الضفة الغربية

ف واستئناف النشاط دراسة كافة الجوانب المتعلقة بإعادة الحركة الاعتيادية والتجارية إلى مسارها الطبيعي والمألو

ظائف شكل متدرج ووضع خطط لاستمرارية العمل في المؤسسات الخاصة والحفاظ على استمرار الوالاقتصادي ب

  الحرجة.

  
 




